تعلّم الناس من التاريخ ان لا يتعلّموا

احمد علي الزين
حينما يجلس المرء مع رجل دهري، يلفحه نسيمٌ من عبق التاريخ، ويشعر بوقع ثقل الأيام. فكيف الأمر، اذا كان هذا الدهري مؤرخاً ؟  عندها يلحُّ السؤال عن معنى، ان يكتب المرء تاريخ الحضارات، ويبحث في النسيان عن أحوال الأمم، والشعوب. وكيف الأمر اذا كان هذا الدهري مؤرخاً وفلسطينياً، نجا من مطاحن الحروب والمجاعات والفقر، ولكنه لم ينجُ على الاطلاق من التأمّل في التجربة الانسانية، ومن كتابة تاريخها، منذ عصورها السحيقة، وحتى زمن النكبات والخسارات الحديثة؟
بهذا المستوى تسأله: ما معنى أن يكون المرء مؤرخاً وعربياُ وفلسطينياً، ويحتفل بمئة عام من عمره ؟ فيجيب: "إن أحداً لم يستفد من كتابة التاريخ. فالأخطاء نفسها تتكرر، ودائما على نحو أشد مأساوية. ولو كان التاريخ علّم درساً، لكانت رحى الحروب توقفت عن الدوران، واستفاد الناس من تجارب الماضي. وعلى الأرجح، تكون الافادة في تحسين شروط ووسائل الاقتتال. في النهاية، أجد أن التاريخ، أو كتابة التاريخ، ليست سوى متعة عقلية، وان كشفت عن جوهر الأشياء ووثقت للفظائع، ولقيام الدول وسقوطها، وبحثت في مسارات الأمم، وأزاحت ستائر الغموض عن بعض السرية.
العلوم الطبيعية والرياضيات، تعلم درساً وتحفز الى الاكتشاف. وأستطيع القول، ان الناس تعلموا من التاريخ ان لا يتعلموا... تلك هي الفجيعة الكبرى".

نقولا زيادة، يحيرك فيه. يحيرك في هذا الناصري، نسبة الى مدينة الناصرة، هذا الحائرُ، على بداية عمره في دمشق قبل تسعين سنة، على أبواب الحرب العالمية الاولى، التي خطفت منه الأب والطفولة. هذا الذي تلقّن درساً بليغاً من الفقر المرعب، أكثر من الموت، كما يقول، هذا الرحّالة الذي نقّب في مجاهل الذاكرة البشرية عمّا كوّن مداركها، وما سبّب زوالها. يحيرك فيه الآن، تلك الذاكرة الخصبة والذهن الصافي. فحين يروي لك عن حادثة، يُعيد تشكيلها بأدق تفاصيلها. يحيرك فيه ذلك الحضور، والأناقة، والثقة العالية، وتواضع العالِم.
اما جسده الناحل الذي انحنى قليلاً، إجلالاً لمئة عام من الزمان، فتراه لم يستسلم لحدوث الأيام.. هذا النهر من الأيام.

وحين تجالسه، لكأنك تُجالس صبياً عابثاً بالكتب والتاريخ والحياة، لاهياً بأشيائه، ساخراً من عبثية البحث. وسرعان ما يأخذك في رحلة الى شعاب امبراطورية تهاوت.. أمامه كأسه وعكّازه ومسودات كتب جديدة، تضيء بعض نواحٍ معتمة في تاريخ هذه الامة او تلك.

هل التاريخ عكّاز أيها المعلم؟

نقولا زيادة، حين شاهدته في الجامعة الاميركية في بيروت، حيث كان يُدرس، واقفاً على سفرة السلّم المؤدي الى المكتبة، كان منحنيا قليلاً على عكازه، متأملاً في المدى المطل على زرقة البحر. خطر لي أن أسأله: هل تُطل من شرفتك المئة على ماضي الأيام؟ اذا ما اعتبرنا الآتي منها متكرراً على نحو أكثر عبثية. هكذا بدا لي في تلك اللحظة، كأنه يُشاهد أحوال الماضي أمام ناظريه. فاكتفيت بسؤال آخر، هو: ماذا كان على العرب ان يفعلوا، كي لا يخسروا كل شيء؟ قال: "لو قبلوا بالتقسيم، لو قبلوا بنصف الرغيف، لكنا نجونا ربما من خسارة الرغيف كله. ولكن، كان على العرب أيضا ان يؤسسوا لبناء الانسان، لكنهم ما فعلوا سوى الدعاء بالنصر والرزق، بلا عمل يدعمه. والدعاء وحده لا يجلب الرزق، ولا يحقق النصر. فهذه "اللاّأبالية"، وعدم بناء الانسان أمور، وحدها، تكفي لخروجنا من التاريخ، وان عبرنا فيه، فعبورنا مجاني غير فاعل او مؤثر. ولا نفع فيه. في عشرينات القرن العشرين كان لليهود الذين كانوا يشكلون نسبة خمسة في المئة، من عدد سكان فلسطين، مدارس وارساليات تبشيرية، وجامعة. في المقابل لم يكن للعرب هناك سوى بعض المدارس العرجاء وكلية يتيمة، علماً انه كانت هناك أموال تُهدر، في غير مكان. ولاحقاً، كيف لك ان تواجه ؟ بأي سلاحٍ وانت بدأت أعزل فكريا وثقافيا؟".

إن احداُ لم يتعلّم من دروس التاريخ.
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